مقدمة علم التزكية والأخلاق 


جمعها 
زهران كاده 


الام 


الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء أما بعد فاعلم 
أنَّ مقدمةً كلّ علم هي: ما يتوقف عليه الشروعٌ على بصيرة في ذلك العلم» وهي المعبر عنها أيضا 
بمبادئ العلم(1)» وقد اشتهر عند المتأخرين كوا عشرة» ولبعضهم فيها نَظْمٌ ونحن مقتصرون في 
هذه المقدمة(2) على ستةٍ من مبادئ علم التزكية والأخلاق. وهي: التعريف. والموضوع. والغاية 
والفائدة» والفضل والشرفء والاسم, والحكم الشرعي لتحصيله. 

والله نسألٌ أن يُعرّفَنا حقائق هذا العلم الجليل» وأن يجعلنا من عباده الصا حين المتقين» وأن 
يكرمنا في الآخرة بجوار نبيه الكريم صل الله عليه وسلم» وأن يتم علينا نعمته بالنظر إلى وجهه 


الكريم» إنه هو السميع العليم. 


(1) ويسميها قدماء الحكماء "الرؤوس الثانية". (كشاف اصطلاحات الفنون: 1/ 14) 

(2) وكنت قد وضعت كتابا سميته "بلوغ المأمول في تحقيق مبادئ علم الأصول"» قد استوفيت فيه الكلام في بيان 
حقيقة المبادئ العشرة عموماء وما يتعلق منها بعلم أصول الفقه خصوصاء ففيا ذكرناه نّم غنية عن إثباته هناء إلا ما يطلبه 
المقام طلبا حثيثا. 


[1] 
التعريف 


علم الأخلاق هو: علم يُعرّف به أنواعٌ الفضائل وكيفية اكتسابها لِتَتَحَلَ النفسٌ بهاء وأنواعٌ 
الرذائل وكيفيةٌ اجتناها لِتَتَخَلَ عنها(3). 

وقال التهانوي: علم السلوك هو: معرفة النفس ما ا وما عليها من الوجدانيات(4). 

وقيّدَ بالوجدانيات لإخراج ما عداهاء لأن ما للنفس وما عليها يتناول الاعتقادياتِ كوجوب 
الإيهان ونحوه. والعملياتِ كالصوم والصلاة والبيع ونحوهاء والوجدانياتء أي: الأخلاق الباطنة 
وامّلّكات النفسانية» كالزهد والصير والرضا وحضور القلب في الصلاة ونحو ذلك(5). 

والملّكات واحدها مَلّكة» وهي الكيفية الراسخة»ء ويقابلها الحال» وهي: الكيفية التي تَعْرِض 
وتزول(6). 

والمراد بالكيفية: الصفة» وصفة الشيء تسمى كيفيةً لأنه يُسأل عنها ب "كيف"» كا يسمى قدره 
CES‏ 

قال الشريف الجرجاني: الملكة: هي صفة راسخة في النفس» وتحقيقه: أنه تحصّل للنفس هيئة 
شيف فل ن ااال وال ك ام ك اة ر هى حال ما وات ن الرواك 


(3) حاشية ابن عابدين على الدر المختار: 1/ 43 » والفوائد الخاقانية لابن صدر الدين الشرواني» بواسطة "كشف 
الظنون"» ونقله أيضا صاحب أبجد العلوم: 1/ 253 . 

(4) كشاف اصطلاحات الفنون: 1/ 42 » و2/ 1230 

(5) السابق: 1/ 40 

(6 المبادئ النصرية للحويحي: 6 

(7) ثمر الثام للأمير: 96 


فإذا تكررت: ومارستها النفسٌ حجن .رسخت تلك الكيفية فبها وصضازت»بطيعة الزوال: فتضيق 
مَلَكة(8). 

فعلم الأخلاق: هو العلم الذي يَبحث عن حالة النفس» ونزوعها في أفعالا إلى الخير أو الشرء 
وعن الصفات الإنسانية عاليها وسافلهاء وعن بقاء تلك الصفات في الإنسان وقبوها للتغيير. 

وقد قال العلماء: إن الأخلاق هي صورةٌ النفس المستترة التي تظهر في الإنسان عند القيام 
بأفعاله التي لا تكلّف فيها. 

EEE ENO‏ لاعن كرت لاعن سوا شو 
عن تفكير» فالأعمال التي يحتاج فاعلّها إلى إكراه نفسه عليها لا تُحَذٌ من خحلّقه لأنها ليست سجية(9) 
له ولا طَبّْعا(10). 

قال القوان :الى 11 )غبار عو هع ف القين رافيظة غلها تدر الأتفال وله ور 


من غير حاجة إلى فِكْرٍ ورَويّة(12). 


(8) التعريفات: 229 » وانظر: كشاف اصطلاحات الفنون: 2/ 1396 » ودستور العلماء: 2/ 4 

(9) السجية» والطبيعة» والغريزة» والجبلّة» والخليقة» والسّليقة: ألفاظ مترادفة بمعنى واحد. (رفع النقاب عن 
تنقيح الشهاب للشوشاوي: 1/ 173) 

(10) مقال في الأخلاق لعلي فكري» أمين دار الكتب المصرية» نشرته مجلة جمعية مكارم الأخلاق» 7/1 -10 
رجب 1343ه. وهو ضمن مجموع مقالات كبار كتاب العربية لمحمد إبراهيم الحمد. 

(11) قال الحافظ في "الفتح" : المُلّق بضم الخاء واللام ويجوز سكونباء قال الراغب: الْتَلّق والمُلّق يعني بالفتح 
وبالضم في الأصل بمعنى واحدء كالدَّرب والشُّرْبء لكن حص للق الذي بالفتح بالهيئات والصور المدركة بالبصرء 
وخص الخُلّق الذي بالضم بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة انتهى. (فتح الباري لابن حجر: 10/ 456) 

(12) في "المصباح" : الروية: الفكر والتدبر» وهي كلمة جرت على ألستتهم بغير همز تخفيفاء وهي من رَوَأْثُ في 
الأمر بالحمز إذا نظرتَ فيه اه . وني "مختار الصحاح" : رَوَّأْ في الأمر تروئة وترويئا بالمد: نظر فيه ولم يعجل» والاسم: 
الروية» تركوا همزها اه . 





فان كانت المفة :سيت تصتذر عتها الأفعال الخميلة الملحموادة عقلا وشرعاء:سميت تلك اة 
خلقا حسناء وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة» سميت اليئة التي هي المصدر خلقا سيئا(13). 

O AE Es OE OE a O e A Es 
خَلّقَه السخاءء مالم يثبت ذلك في نفسه ثبوتَ رسوخ(14).‎ 

ورك اننا أن E N A‏ بسهولة من غير رَوِيَّةَ لأن مَن ل أ 
السكوتَ عند الغضب بِجَهْدِ(15) وروية» لا يقال: خلقه السخاء والجلّم. 

فههنا أربعة أمور: أحدها: فعل الجميل والقبيح» والثاني: القدرة عليهماء والثالث: المعرفة بهماء 
والرابع: هيئة للنفس بها تميل إلى أحدٍ الجانبين ويتيسر عليها أحدٌ الأمرين إما الحسن وإما القبيح. 

وليس اللق عبارة عن الفعلء فرب شخص خلقه السخاء ولا يبذلء إما لفقد امال أو لمانع» 
وربا يكون خلقه البخل وهو يبذل» إما لباعثِ أو لرياء» وليس هو عبارة عن القوة» لآن نسبة القوة 
ن" لأسا دعاسن او وا وك ا ا غ 
والأسناك و ذلك لا م جت لى الل ولا عاق السبصاف وليين هو غيازة عن الرفة» فإن المعرفة 
تتعلق بالجميل والقبيح جميعا على وجه واحد. بل هو عبارة عن المعنى الرابع» وهو الهيئة التي مها 


(13) قال ابن عاشور: فيشمل طبائحَ الخير وطبائع الشرء ولذلك لا يُعْرف أحدٌ النوعين من اللفظ إلا بقيدٍ يضم 
إليه فيقال: خلق حسنء ويقال ني ضده: سوء خلق» أو خلق ذميم» قال تعالى: (ِوَإِنّكَ لَعَلَ حلت عَظِيم]» وني الحديث: 
ارخالع الناني تعر حي" 'فزذا عو ا ار ا ی ق ا 
"وخلقي نعم العون» وبيني وبين جاراتي بون" أي: في حسن الخلق. (التحرير والتنوير: 19/ 171) 

(14) ولهذا لما لم يذكر السعد قيدَ "الرسوخ" في تعريف الخْلّق فقال: كيفيةٌ نفسانية يصدر عنها الأفعال بسهولة» 
كتب الدسوقي عليه: كان الأولى أن يعبر بقوله: "ملكة يصدر عنها"» لأجل إفادة اشتراط الرسوخ في النفس» لأن صفات 
النفس لا تسمى خلقا إلا إذا كانت راسخة. (حاشية الدسوقي على الشرح المختصر: 3/ 65 » وانظر: كشاف اصطلاحات 
الفنون: 1/ 762) 

(15) الجهد بفتح الجيم وضمها: الطاقة» وقرئ بها قوله تعالى: (وَالَّذِينَ ا يحِدُونَ إِلّا جُهْدَهُمْ)» والجهد بالفتح: 
المشقة. (نختار الصحاح) 





NERE ET aaa تحن لق‎ 
الباطنة(16).‎ 


(16) الإحياء: 3/ 53 


[2] 
الموضوع 


اعلم أنَّ موضوعٌ كل علم شرعيا كان أو عقليا هو ما يُبحث في ذلك العلم عن عوارضه 
الذاتية» أي: الأحوال العارضة لذات ذلك الموضوع. 

ومسائل كل علم: معرفة الأحوال العارضة لذات موضوع ذلك العلم. 

فموضوع علم الطب مثلا: هو بدن الإنسان» لأنه يبحث فيه عن الأمراض اللاحقة له» 
ومسائله: هي معرفة تلك الأمراض. 

وموضوع علم النحو: الكلماتء فإنه يبحث فيه عن أحوالحا من حيث الإعراب والبناءء 
ومسائله: هي معرفة الإعراب والبناء. 

وموضوع علم الفرائض: التركات» فإنه يبحت فيه من حيت قسمتهاء ومسائله: هي هعرفة 
حكم قسمتها(17). 

وأما علم الأخلاق» فقال التهانوي: موضوعًه: أخلاق النفسء إذ يُبحث فيه عن عوارضها 
الذاتية» مَكَلَا: حب الدنيا في قولهم: "حب الدنيا رأس كل خطيئة" لق من أخلاق النفسء حُكِم 
عليه بكونه رأسّ الخطايا ورأسٌ الأخلاق الرذيلة التي تتضرر بسببها النفسء وكذا الحال في قولهم: 
"بغض الدنيا رأس الحسنات"(18). 


(17) انظر: شرح الكوكب المنير: 1/ 33 - 36 

(18) كشاف اصطلاحات الفنون: 1/ 43 . والمقصود بغض ما كان منها منافيا للمقصود من الوجود» وإلا 
فصلاح الدنيا لازم لصلاح الدين» قال ابن خلدون: واعلم أن الدنيا كلّها وأحوالها مطيةٌ للآخرة» ومن فقد المطية فقدَ 
الوصول. (المقدمة: 253)ء وقال الغزالي: مقاصد الخلق مجموعة في الدين والدنياء ولا نظام للدين إلا بنظام الدنياء فإن 


الدنيا مزرعة الآخرة» وهي الآلة الموصلة إلى الله عز وجل لمن اتخذها آلة» ومنزلا لمن يتخذها مستقرا ووطناء وليس ينتظم 
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وقال طاشكُّبْرِي زاده: موضوعٌ هذا العلم: اللكات النفسانيةٌ من حيث تعديلّها بين الإفراط 
والتفريط. قال الحكاء للإسكندر: أيها الملك» عليك بالاعتدال في كل الأمور, فإنَّ الزيادة عيبٌ: 


أمر الدنيا إلا بأعمال الآدميين. (الإحياء: 1/ 12) وهذا قال ابن تيمية: لا يتصور شرعٌ فيه صلاحٌ الآخرة دون الدنياء فإن 
الآخرة لا تقوم إلا بأعمالٍ في الدنيا مستلزمة لصلاح الدنياء وصلاحٌها غيرٌ التناؤل لفضوها. (جامع المسائل: 151/6) 
قلت: وقوله (وصلاحها غير التناول لفضوها) كأنه يدفع به ما قد يُتوهم من المنافاة بين ما قرره وبين ما تواتر في الشرع من 
التزهيد في الدنياء وقد بين الغزالي في كتاب "الاقتصاد" هذا الأمرٌ أحسنّ بيان» فقال في باب الإمامة منه ما نصّه: إن نظام 
الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا... فإن قيل: ل قلتم: إن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنياء بل لا يحصل إلا بخراب 
الدنياء فإن الدين والدنيا ضدانء والاشتغال بعمارة أحدهما خرابٌ الآخرء قلنا: هذا كلامٌ مَن لا يفهم ما نريده بالدنيا 
الآن» فإنه لفظٌ مشترك قد يطلق على فضولٍ التنعّم والتلذذ والزيادة على الحاجة والضرورة» وقد يطلق على جميع ما هو 
محتاحٌ إليه قبل الموت» وأحدهما ضدٌّ الدين» والآخر شرطّهء وهكذا يَغْلِط مَن لا يميز بين معاني الألفاظ المشتركة. فنقول: 
نظام الدين بالمعرفة والعبادة» ولا يُتوصل إليهما إلا بصحة البدن وبقاء الحياة وسلامة قَذْر الحاجات من الكسوة والمسكن 
والأقوات والأمن من هواجم الآفات» ولعمري من أصبح آمنا في سربه. معاقٌ في بدنه» وله قوت يومه. فكأن| جیزت له 
الدنيا بحذافيرهاء وليس يأمن الإنسانٌ على روحه وبدنه وماله ومسكنه وقوته في جميع الأحوال بل في بعضهاء فلا ينتظم 
الدين إلا بتحقيق الأمن على هذه المهمات الضرورية» وإلا فمن كان جميع أوقاته مستغرّقا بحراسة نفسه من سيوف الظلمة 
وطلب قوته من وجوه الغلبة» متى يتفرغ للعلم والعمل وهما وسيلتاه إلى سعادة الآخرة, فإذن بانَ أن نظام الدنياء أعني 
غا ااج د لنظام الدين. (الاقتصاد في الاعتقاد: 291 - 292) 


(19) مفتاح السعادة: 383/1 - 384 


[3] 
الغاية والفائدة 


غرض هذا العلم: التقربٌ والوصول إلى الله تعالى(20). 

وقال الغزالي في "الإحياء" : ثمرةٌ هذا العلم: طِبُ القلوب والأرواح. المتوصّل به إلى حياة 
تدوم أبدَ الآباد فا ای الذي يُعالّج به الأجساد. وهي مُعَرَّضَةٌ بالضرورة للفساد في أقرب 
الآماد(1 2). 

قال ابن الجوزي في "المتتخب" : أدواء القلوب تفتقر إلى أدوية ىا تحتاج أمراضٌ البدن إلى 
معالحة(22). 

وقال ابن تيمية: المرض في القلب كالمرض ني الجسد» فك| أن هذا هو إحالة عن الصحة 
والاعتدال من غير موت» فكذلك قد يكون في القلب مرض يله عن الصحة والاعتدال من غير 
أن يموت القلب(23). 

قال ابن رشد: نسبة الطبيب إلى صحة الأبدان نسبة الشارع إلى صحة الأنفس» أعني أن 
الطبيب هو الذي يطلب أن بحفظ صح الأبدان إذا وُجدت» ويستردها إذا عُيِمتء والشارعٌ هو 
الذي يبتغي هذا في صحه الأنفس» وهذه الصحة هي المساة "تقوى". 

وقد صرح الكتاب العزيز بطلبها بالأفعال الشرعية في غير ما آية» فقال تعالى: كب عليكم 
الام کا کُب على الَّذِينَ من قَيِْكُمْ لعلَّكُمْتتَقُونَ)» وقال تعالى: [لَنْ ينال الله وما ولا ماو 


(20) كشاف اصطلاحات الفنون: 43/1 
(21) إحياء علوم الدين: 1/ 4 
(22) أبجد العلوم: 532/1 


(23) مجموع الفتاوى: 28/ 448 
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وَلَكنْ يتاله التقوّى منک وقال: ِن الصلاةَ تن تھی عن المحشاء ء والُنگر» إل غ ذلك مخ 
الآيات التي تَضمَّنَها الكتابٌ العزيز من هذا المعنى. 

فالشارع إنما يطلب بالعلم الشرعي هذه الصحة» وهذه الصحة هي التي تترتب عليها السعادةٌ 
الأخروية» وعلى ضدها الشقاءٌ الأخروي(24). 

وهذا قال الخزالي: التقوى ثمرة العلم الباطني(25). 

وابن رشد ملتفت إلى السعادة الأخروية» لأنها المقصودٌ الأعظم» وإلا فسعادة الدنيا أيضا من 
ثار تقوى الله تعالى» وقد قال طاشكُبْرِي زاده: ومنفعتّه (يعني علم الأخلاق) أن يكون الإنسان 
EOE aS‏ راء عدار 2438 

فمن اتقى الله فاز بسعادة الدارين! 

قال ابن القيم: والله تعالى إنها جعل الحياةً الطيبة لمن آمن به وعَمِل صا حاء ىا قال تعالى: (مَنْ 
عل صَاا مِنْ ذَكَرِ أو انی هو مُؤْمِنٌ فلنحيينه حيَاء طَيَبَةَ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بأحْسَنِ مَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ1» فضَمِن لأهل الإيهان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة وبالحسنى يوم 
القيامة» فلهم أطيبُ الحياتين» وهم أحياء في الدارين. ونظيد هذا قولّه تعالى: [لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا في هَذِهٍ 
الد ا حَسََة وَلَدَارُ الآخرّة خير ر وَل داز القن ونظيرها قوله تعالى: [وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا ربكم د ثم 
ووا إل بتكم ماعا حستا إل أَجَلٍ مُسَنّى وَيُوْتِ كَل ِي فَضل فَضْلَةُ) . 

ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة» وحصّلوا على الحياة الطيبة في الدارين» فن طيب 
النفس وسرورَ القلب وفرحَه ولذته وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته من 
الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة- هو النعيمٌ على الحقيقة» ولا نسبة لنعيم البدن إليه» فقد كان 


يقول بعص من ذاق هذه اللذة: لو عَلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. 


(24) فصل المقال: 61 - 62 
(25) الإحياء: 1/ 32 
(26) مفتاح السعادة: 384/1 
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وقال آخر: إنه لَيَمْرٌ بالقلب أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذاء إنهم لفي عيش 
بن 


وقال آخر: إن في الدنيا جنةَ(27)» هي في الدنيا كالجنة في الآخرة» فمن دخلها دخل تلك 
الجنة» ومن لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة(28). 

وقد أشار النبي - صل الله عليه وسلم - إلى هذه الجنة بقوله: "إذا مررتم برياض ال جنة 
فارتعوا". قالوا: وما رياض الحنة؟ قال: "حِلّق الذكر"(29). وقال: "ما بين بيتى ومنبري روضة 
من رياض الحنة"'(30). 

ولا تظّنَّ أن قوله تعالى: (إنَّ الَْبَرَارَ لَفِي تعيم * وَإِنَّ الْفُجّارَ في ججيم) خت بيوم المعاد 
فقطء بل هؤلاء في نعيم في ذورهم الثلاثة» وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة(1 3). 

(27) وقد قال بعض العارفين في قوله تعالى [وَِّنْ حَافَ مَقَامَ رَِّ جَدَنَانِ] : جنةٌ في الدنيا وجنة في العقبى. (مرقاة 
المفاتيح: 2/ 560) 

(28) قال في "المدارج" : سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها ل 
يدخل جنة الآخرة. (مدارج السالكين: 1/ 452) 

(29) رواه الترمذي عن أبي هريرة وعن أنس» وحسن الألباني حديث أنس. 

وفي "تاج العروس" : رَتّع» كمّنع» رتعاء ورتوعاء ورتاعاء بالكسر» وهذه عن ابن الأعرابي: أكل وشرب» وذهب 
وجاء ما شاءء وأصل الرَّنْع للبهائم» ويستعار للإنسان إذا أريد به الأكل الكثيرء ىما حققه الأصبهاني في المفردات» 
والزتغشري في الأساسء ونقله المصئّف (يعني الفيروزآبادي) في البصائر» وإليه أشار الجوهري حيث قال في أول المادة: 
رتعت الماشية ترتع رتوعاء أي: أكلت ما شاءت» زاد غيره: وجاءت وذهبت في المرعى نهاراء ولا يكون الرتع إلا في 
خضب وسَعَة. أو هو الأكل والشرب رغدا في الريف» وهذا قول الليث» وهو مجاز أيضا. أو الرتع والرتوع والرتاع: 
الأكل بشَرّه» وهذا قول ابن الأعرابي» وهو مجاز» وفي الحديث: "إذا مررتم برياض الحنة فارتعوا"» راد برياض الجنة ذكر 
الله» وشَّبّهِ ا لخوضصَ فيه بالرّتع في ا حصب اه . 

(30) متفق عليه. 

(31) إذ من عقوبات الذنوب: المعيشة الضنك في الدنيا وفي البرزخ» والعذابُ في الآخرة» قال تعالى: ([ِوَمَنْ 
َعْرَض عَنْ ذِكْرِي فَإِنَ لَهُ معِيشَة ضَنْكًا وَنَحْشْرْهُ يَوْمَ الْقَِامَةٍ أَعْمَى)» قال ابن القيم: وفسّرت المعيشةٌ الضنك بعذاب 
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وأيّ لذةٍ ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب» وسلامة الصدرء ومعرفة الرب تعالى وحبته» 


وقد أثنى الله تعالى على خليله بسلامة قلبه فقال: لا 


اسل جيه ١‏ عبر ضير ع 


سللیم)» وقال حاکیا عنه آنه قال: ويو م ا ينع مال ولا بون * إلا مَنْ أ تى الله بقَلْبِ سَلِيِم) . 

والقلب السليم: هو الذي سَلِم من الشرك والغل» والحقدء والحسد» والشح» والكبر» وحب 
الدنيا والرياسة. فسلم من كل آفة تبعده من الله» وسلم من كل شبهة تعارض خبره» ومن كل شهوة 
تعارض أمرهء وسلم من كل إرادة تزاحم مراده» وسلم من كل قاطع يقطع عن الله. فهذا القلب 
السليم في جنةٍ معجلة في الدنياء وفي جنة في البرزخ» وفي الجنة يوم المعاد. 


القبرء ولا ريب أنه من المعيشة الضنك. والآيةٌ تتناول ما هو أعمٌ منه» وإن كانت نكرةً في سياق الإثبات» إن عمومها من 
حيث المعنى» فإنه سبحانه رنَّبَ المعيشةً الضنك على الإعراض عن ذكره؛ امرض عنه له من ضنكِ المعيشة بحسب 
إعراضه. وإِنْ تنعم في الدنيا بأصناف النعيم» ففي قلبه من الوّحْشة والذل والحسرات التي تُقَطّع القلوب والأماني الباطلة 
والعذاب الحاضر ما فيه» وإنما يُواريه عنه سُكْرٌ الشهوات والعشقٌ وحب الدنيا والرياسة» إن لم ينضم إلى ذلك سكر 
الخمر! فسكر هذه الأمور أعظمٌ من سكر الخمر» فإنه يفيق صاحبه ويصحوء وسكر ال هوى وحب الدنيا لا يصحو صاحبه 
إلا إذا صار في عسكر الأموات. فالمعيشة الضنك لازمةٌ لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله - صل الله عليه 
وسلم - في دنياه» وفي البرزخ» ويوم معاده. ولا تقر العين» ولا مهدأ القلب» ولا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي 
تو جيل وكا کرو را باغ و و ع 0 ت غ و نهر عيه بان ت عن اا 
حسرات. (الداء والدواء: 278 - 280) 

و ل وها خم اه عا جهو تيده فان ما غا ل مال ظا 
ولم جعل الله معصيته سببا إلى خير قط ولو علم الفاجرٌ ما في العفاف من اللذة والسرور وانشراح الصدر وطيب العيش» 
لرأى أن الذي فاته من اللذة أضعافٌ أضعافٍ ما حصل له دَعٌ ِب العاقبة والفورٌ بثواب الله وكرامته. (روضة المحبين: 
362( 
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ولاتتم له سلامته مطلقا حتى يَسْلِمِ من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد. وبدعة تخالف 
السنة» وشهوة تخالف الأمر» وغفلة تناقض الذكرء وهوّى يناقض التجريد والإخلاص. وهذه 


الخمسة حجب عن الله» وتحت كل واحد منها أنواعٌ كثيرة تتضمن أفرادًا لا تنحصر(2 3). 


(32) الداء والدواء: 280 - 283 
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[4] 
الفضل والشرف 


والغاية جهة من جهات الشرف كا هو معلوم» فالشىء يشرف لشرف غايته» وقد عرفت 


ثم يظهر شرف علم القلب أيضا من جهة كون القلب هو الأصل لأعمال الجوارح» وهي الفرع 
والتبع. 

قال الغزالي: مصدر أعمال الجوارح ومنشؤها صفات القلوب(33)ء فالمحمودٌ من الأعمال 
يعندن عن الآخلاق المحموذة المنسية في الآخرة والماموم يضدر من المذموم» وليس فى اتصال 
ا لجوارح بالقلب(34). 

وقال ابن القيم: مَن تأمل الشريعة في مصادرها ومواردهاء علم ارتباطً أعمال الجوارح بأعمال 
القلوب» وأنها لا تنفع بدونهاء وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح(35). 

وقال العز ابن عبد السلام: صلاح الأجساد موقوف على صلاح القلوب» وفساد الأجساد 


موقوف على فساد القلوب» ولذلك قال النبي صل الله عليه وسلم: "ألا وإن في الجسد مُضْعَة. إذا 


(33) قال الدهلوي: من جبلَّة الإنسان أنه إذا استقر في قلبه شيء جرى حسب ذلك الأركانٌ واللسان» وهو قوله 
صل الله عليه وسلم: "إن في جسد ابن آدم مضغة" الحديث. (حجة الله البالغة: 2/ 8) 

وقال الرافعي: ما أشبه القلب تتفرع منه معاني املق بالحبة تنسرح منها الشجرة. فَحُذْ نفسّك مِن قلبك كما شعت» 
خُلوًا من حلوء ومرًّا من مر. (وحي القلم: 1/ 217) 

(34) الإحياء: 1/ 19 

(35) بدائع الفوائد 3/ 710 . وقال ابن الجوزي: عمل القلب أفضل من عمل الجوارح. (تلبيس إبليس: 121) 


وقال الزركشي: العمل ينقسم إلى قلبي وبدني» والقلبي أفضل. (المنثور في القواعد: 2/ 422) 
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وقال ابن تيمية: الأعال الظاهرة لا تكون صالحة مقبولة إلا بتوسّط عمل القلبء فإن القلب 
مَلِكء والأعضاء جنوده. فإذا حَبّث الملك خبثت جنوده. ولهذا قال النبي صل الله عليه وسلم: "ألا 
وَإنَّ في الجسد مضغة؛ إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله"(37). 

وقال ابن القيم: لما كان القلب لهذه الأعضاء كاكلك المنصدٌفٍ في الجنود الذي تصدر كلّها عن 
أمره ويستعملها فيها شاء» فكلها تحت عبوديته وقهره» وتكتسب منه الاستقامة والزيغ» وتتبعه فيا 
يعقده من العزم أو يَحُلهء قال النبي صل الله عليه وسلم: "ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله". فهو ملِكّها وهي المنفذة لا يأمرها به» القابلة لما يأتيها من هديته» ولا يستقيم ها 
شيء من أعا ما حتى تصدر عن قصده ونيته» وهو المسئول عنها كلّهاء لأن كل راع مسئول عن 
رعيته- كان الاهتامٌ بتصحيحه وتسديده أولى ما اعتمد عليه السالكونء والنظرٌ في أمراضه 
وعلاجها أهمّ ما تنسك به الناسكون(38). 

وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا ينظر إلى 
أجسادكم ولا إلى صوركم. ولكن ينظر إلى قلوبكم". وأشار بأصابعه إلى صدره. رواه مسلم. 

قال ابن عَلّان: في الحديث الاعتناءٌ بحال القلب وصفاته بتحقيق علومه» وتصحيح مقاصده 
وعزومه» وتطهيره عن كل وصف مذموم. وتحليته بكل نعتٍ محمود. فإنه لما كان القلبُ حل نظر 
الربء حى على العالم بقدر اطلاع الله تعالى على قلبه أن يفتش عن صفات قلبه وأحواله» لإمكان أن 


(36) قواعد الأحكام في مصالح الأنام: 1/ 197 - 198 
(37) مجموع الفتاوى: 381/11 
(38) إغاثة اللهفان: 1/ 5 
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يكون فيه وصففٌ مذمومٌ يمقته الله بسببه(39). 

وعن عبد الله بن عمرو قال: قيل لرسول الله كَلِلهِ: أي الناس أفضل؟ قال: كل عَنْمُوم القلب 
صدوقٍ اللسانء قالوا: صدوقٌ اللسان نعرفه» فما خحموم القلب؟ قال: هو التقي النقي لا ثم فيه ولا 
بف ولا غل ولا خب روا ابن ماجهةاوض شيعه الألباي: 

قال الَا علي القاري: (كل خموم القلب) بالخاء المعجمة» أي: سليم القلب» لقوله تعالى: [إلّا 
مَنْ اتی الله بقلب سَلِيم)» مِن حممتٌ البيتَ إذا كَسْنَهه على ما ي القاموس وغیره» فالمعنى أن يكون 
ومام رااان ا ی 0 

كما يشهد لفضل هذا العلم ما جاء في فضل التحلي بحسن الأخلاق والتخلي عن ذميمهاء وهو 
ع 


قال الحافظ ابن رجب في شرح حديث معاذ بن جبل عند الترمذي: "اتق الله حيث| كنت» وبع 


عر حمر 


السيئة الحسنةً متَحُهاء وخالِقٍ الناس بِخُلّق حسن" : قولّه صلى الله عليه وسلم: "وخالق الناس بخلق 
حسن" هذا من خصال التقوىء ولا تتم التقوى إلا به» وإن| أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه(41)» 
فإن كثيرا من الناس يظن أن التقوى هي القيامُ بحق الله دون حقوق عباده(42)» فنّصّ له على الأمر 
بإحسان العشرة للناس» فإنه كان قد بعثه إلى اليمن معلا هم ومفقها وقاضياء ومن كان كذلكء فإنه 


يحتاج إلى خالقة الناس بخلق حسن ما لا يحتاج إليه غيره ما لا حاجة للناس به ولا يخالطهم» وكثيرا 


(90) دليل الفالحين لطرق رياض الصا حين: 1/ 73 

(40) مرقاة المفاتيح: 8/ 3267 - 3268 

(41) قال ابن القيم: فائدة جليلة: َمَعَ الب - صلى الله عليه وسلم - بين تقوى الله وحسن الخلق لأن تقوى الله 
يصلح ما بين العبد وبين ربه» وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه. فتقوى الله توجب له محبة الله» وحسن الخلق يدعو 
إلى حبته. (الفوائد: 54) 

(42) ومثل ذلك ما يظن في الصلاح» وقد قال الإمام النووي: أما حَدٌ الصالح» فقال الإمام أبو إسحاق الزجاج في 
كتابه معاني القرآن وأبو إسحاق بن قُرْفُول صاحب مطالع الأنوار: هو المقيم بب| يلزمه من حقوق الله تعالى وحقوق العباد. 
(بستان العارفين: 66) 
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ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوق الله والانعكاف على محبته وخشيته وطاعتّه همال حقوق 
العباد بالكلية أو التقصيرٌ فيهاء والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيزٌ جداء لا يقوى 
عليه إلا الكَكّل من الأنبياء والصديقين. وقال الحارث المحاسبي: ثلاثة أشياء عزيزة أو معدومة: 
حسن الوجه مع الصيانة» وحسن الخلق مع الديانة» وحسن الإخاء مع الأمانة. وقال بعض السلف: 
جلس داود عليه السلام خالياء فقال الله عز وجل: مالي أراك خاليا؟ قال: هجرت الناسٌ فيك يا رب 
العالمين» قال: يا داود ألا أدلك على ما تستبقي به وجو الناس» وتبلغ فيه رضاي؟ خالق الناس 
بأخلاقهم» واحتجز الإيمان بيني وبينك. وقد عَدَّ الله في كتابه خالقة الناس بخلق حسن من خصال 
التقوى» بل بدأ بذلك في قوله: لأُعِدَّتْ لِلْمْيقِينَ * الَذِينَ يُنَْقَونَ في التّكَاء وَالمَّدَاءِ وَالْكَاظِوينَ 
لَب وَالْعَافِينَ عَنِ التاس وال كب المحْيسينَ. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن سعيد اقبي 
قال: بلغنا أن رجلا جاء إلى عيسى ابن مريم عليه السلام» فقال: يا معلم الخير» كيف أكون تقيا لله 
عز وجل كا ينبغي له؟ قال: بيسير من الأمر: تحب الله بقلبك كلّه» وتعمل بكدحك وقوتك ما 
استطعت» وترحم ابنَ جنسك كما ترحم نفسّكء قال: من ابن جسي يا معلم الخير؟ قال: ولد آدم 
كله عونا لا قلي و و إن عر ول 6 ی نج 
النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق أكمل خصال الإيهان» كما خرج الإمام أحمد وأبو داود من 
حديث أب هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال: "أكمل المؤمنين إيوانا أحسنهم خلقا". وخرجه 
جناي ر او ع و ن اة رن هاو ی ا ف ك اا 
وخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أسامة بن شريك قال: "قالوا يا رسول الله: 
ما أفضل ما أعطيّ المرءٌ المسلم؟ قال: الخلق الحسن". وأخبر النبي صل الله عليه وسلم أن صاحب 
الخلق الحسن يبلغ بخلقه درجة الصائم القائم لئلا يشتغل المريدٌ للتقوى عن حسن الخلق بالصوم 
والصلاة» ويظن أن ذلك يقطعه عن فضلههماء فخرّجٍ الإمام أحمد وأبو داود من حديث عائشة عن 
النبي صل الله عليه وسلم قال: "إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجات الصائم والقائم". وأخبر أن 
حسن الخلتق أثقل ما يوضع في الميزان» وأن صاحبه أحبٌ الناس إلى الله وأقرتهم من النبيين مجلساء 
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فخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أب الدرداء عن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
"ما من شيء يوضع في ميزان العبد آثقل من حسن الخلق» وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة 
صاحب الصوم والصلاة". وخرج ابن حبان في "صحيحه'' من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي 
صل الله عليه وسلم قال: "آلا أخبركم بأحبكم إلى الله وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا: بل 
قال: أحسنكم خلقا". وقد سبق حديث أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم: "أكثر ما يدخل 
الجنة تقوى الله وحسن الخلق". وخرج أبو داود من حديث أب أمامة عن النبي صل الله عليه وسلم 
قال: "أنا زعيم ببيت ني أعلى ال جنة لمن حسن خقّه"» وخرجه الترمذي وابن ماجه بمعناه من حديث 


أنس(43). 


(43) جامع العلوم والحكم: 456-454/1 
19 


]5[ 


الاسم 


(1) - تقدمت تسمية هذا العلم ب(علم السلوك)؛ وهو "علمٌ سلوك الطريق إلى الله" كما قال 
الغزالي(44). 

(2) - ويسمى (علم التزكية)(45). 

قال تعالى: (قَدَ أَفْلَّحَ مَنْ رَكَامَا)ء وفي حديث مسلم: "اللهم آتِ نفسي تقواهاء ورّكّها أنت 
حرق ركاه انيم و لها وو لاها!!. 

قال ابن عاشور: التزكية: تطهير النفس» مشتقة من الزكاة وهي الناء» وذلك لأن في أصل 
خلقة النفوس كالاب وطهارات(46) تعترضها أرجاسٌ ناشئة عن ضلال أو تضليل» فتهذيبٌ 
النفوس وتقويمها يزيدها من ذلك الخير المودّع فيها(47). 


(44) إحياء علوم الدين: 3/ 394 

(45) تحفة الأبرار للبيضاوي: 1/ 8 

(46) وهذا فيه الإشارةٌ إلى تأصّل الخير واعتدالٍ الفطرة» قال الغزالي: مثالُ النفس في علاجها بِمَحْو الرذائل 
والأخلاق الزديئة عنها وجلت الفضائل والأخلاق الجميلة إليها:“مفال بدن ف علا جه يدو القلل عنه.وكسن الضحة 
له وجلبها إليه وكا أنَّ الغالت على أصل المزاج الاعتدال» وإنا تعتري المعدةً المضرةٌ بعوارض الأغذية والأهوية 
والأحوال» زلا كل مر ود ی وإنا أبواه بهودانه أو ينصرانه أو يمَجُسانه. أي: بالاعتياد 
والتعليم تُكتسّب الرذائل» وكما أن البدن في الابتداء لا تلق كاملاء وإنا يكمل ويقوى بالنشو والتربية بالغذاء فكذلك 
النفس تخلق ناقصة قابلة للكمال» وإنم| تكمل بالتربية وتبذيب الأخلاق والتغذية بالعلم. (الإحياء: 3/ 60 -61) 

وهذا لا عَرَضِ القاضي عياض في "الشفا" لمحاسن الأخلاق ومكارمها قال: وقد يكون من هذه الأخلاق ما هو في 
الغريزة وأصل الحبلّة لبعض الناس» وبعضّهم لا تكون فيه» فيكتسبهاء ولكنه لابد أن يكون فيه من أصوا في أصل الحبلّة 
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(3) - كما يسمى (علم القلب)(48). 

قال النووي: علم القلب هو معرفة أمراض القلب» كالحسد والعجب وشبهه)|(49). 

(4) - ويسمى أيضا (علم المعاملة)(50). 

قال الغزالي: علم المعاملة هو علم أحوال القلب(1 5). 

(5) - ويسمى (علم طريق الآخرة). 

قال الغزالي في "الإحياء" : فأما علم طريق الآخرة وما درج عليه السلف الصالح مما سمه الله 
سبحانه في كتابه فقها وحكمة وعلم| وضياء ونورا وهداية ورشداء فقد أصبح من بين الخلق مطويا 
ضبان نشبا متسيا 2 5): 


سعْبة. قال علي القاري: أي: شائبة وقطعة لق عليها ليجع في يكتسبه إليها بميل طَبْعِه الأول فيها. (شرح الشفا لعلي 
القاري: 1/ 152 . وفي آخر هذه المقدمة عطفٌ على مسألة اكتساب الأخلاق وتبدّها) 

وقال ابن عاشور في تفسير قوله تعالى [لَقَدْ حَلَقَْا الإنْسَانَ في أَحْسَن تَفُويم] -: تفيد الآية أنَّ الإنسانَ مفطورٌ على 
الخير» وأنَ في جيلَتِه جلبّ النفع والصلاح لنفسه وكراهة ما يظنه باطلا أو هلاكاء ومحبةً الخير والحسن من الأفعال» لذلك 
تراه يسر بالعدل والإنصاف» وينصح با يراه جلبة لخير غيره» ويّغيث الملهوف ويُعامِل بالحسنى» ويغار على المستضعفين» 
ويشمئز من الظلم ما دام مجردا عن رَوْم نفع يجلبه لنفسه أو إرضاءٍ شهوة يريد قضاءها أو إشفاءء غضب يجيش بصدره. 
بللك ا ا ن ق ا و و ای وک ی و و 
طول بقائهم. فإذا ساورته الشهوة السيئة فزينت له ارتكاب المفاسد ولم يستطع ردَّها عن نفسه انصرف إلى سوء الأعمال» 
نَل عليه تُضْحُ الناصحين: ووعظ الواعظين على مراتب في كراهية ذلك بمقدار تحكّم الحوى في عقله. ولهذا كان الأصلٌ 
في الناس الخير والعدالة والرشد وحسن النية عند جمهور من الفقهاء والمحدثين. (التحرير والتنوير: 30/ 426 - 427) 

(47) التحرير والتنوير: 2/ 49 

(48) إحياء علوم الدين: 3/ 394 » والدر المختار مع حاشية ابن عابدين: 1/ 43 

(49) المجموع للنووي: 1/ 26 

(50) كشاف اصطلاحات الفنون: 1/ 42 » وأبجد العلوم: 1/ 506 

(51) إحياء علوم الدين: 20/1 

(52) السابق: 1/ 2 
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هذا قديماء وحديثا يقول الشيخ عبد الكريم زيدان: ومن العلم العزيز النادر الذي يغفّل عنه 
الكثيرون مع دلالة القرآن عليه وتصريحه به والدعوة اليه» علم طريق الآخرة الذي ميج القلبَ 
ويزعجه ويدفعه إلى سلوكه ويُشعر صاحبّه بغربته في الدنيا ورب رحيله عنها إلى سفرٍ بعيد لا 
يرجع بعده إلى دنياه ولا ينفع فيه زادٌ إلا التقوى» ولذلك فهو دائ مشغول بإعداد هذا الزاد 
(وَتَرَوَدُوا قن حبْرَ الَّادٍ الَّقَوَى)» متطلع إلى ما هناك» إلى ما يؤول إليه أمره بعد سفره البعيد 
أيكون مصيره إلى نار جهنم وفي ذلك شقاؤه العظيم» أم يكون مصيره في دار النعيم بجوار الرب 
الكريم؟ إنه لهذه العاقبة المجهولة» يكون دائما بين الخوف والرجاء» ولكنه خوف العارف لا الجاهلء 
ورجاء العامل لا الخامل... إِنَّ هذا العلمَ هو الذي قَلّ وجودٌه بين الناس وبين طلاب العلم؛ وبدونه 
لا يعتبر العالم عالما وإنْ حَفِظ الشروح والمتون والأحكام؛ وملا رأسّه منها وردّدها على لسانه.. إن 
هذا العلمَ هو لَب العلم وغايثه» وكل مسلم محتاج إليه» والعا أشد حاجةً إليه. والداعي أحوحٌ من 
الجميع إليه(3 5). 

(6) و(7) - ويقال له أيضا (علم الباطن)ء و(علم الحقيقة). 

ذكر الغزالي "علم الباطن" وقال: أعني علمَ القلب وتطهيره عن الأخلاق الذميمة(54). 

وقال عز الدين بن عبد السلام في كتابه "حل الرموز ومفاتيح الكنوز" : الطريقة إلى الله لها 
ظاهر (أي: عمل ظاهر أي: بدني) وباطن (أي: عمل قلبي)»» فظاهرها الشريعة» وباطنها الحقيقة» 
والمراد من الشريعة والحقيقة: إقامة العبودية على الوجه المراد من المكلّف. ويجمع الشريعةً والحقيقة 
كلمتان هما قولّه: إياك نعبد وإياك نستعين» فإياك نعبد شريعةء وإياك نستعين حقيقة. اه(55). 

وقال في كتابه "قواعد الأحكام" : الطريق في إصلاح القلوب التي تصلح الأجساد بصلاحها 


وتفسد بفسادها: تطهيرّها من كل ما يباعد عن الله» وتزيينها بكل ما يقرب إليه ويزلفه لديه من 


A 


(53) أصول الدعوة: 327 - 328 


(54) المستصفى: 6 


(55) نقله ابن عاشور في التحرير والتنوير: 1/ 134 
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الأحوال والأقوال والأعمال وحسن الآمال ولزوم الإقبال عليه والإصغاء إليه والمثول بين يديه في 
كل وقت من الأوقات وحال من الأحوال على حسب الإمكان من غير أداءٍ إلى السآمة والملال» 
و ذلك هي الملقبة ب"علم الحقيقة". 

وليست الحقيقة خارجةً عن الشريعة» بل الشريعة طافحة بإصلاح القلوب با معارف والأحوال 
والعزوم والنيات وغير ذلك مما ذكرناه من أعمال القلوب» فمعرفةٌ أحكام الظواهر معرفة لل 
الشرع» ومعرفة أحكام البواطن معرفة لق الشريعةء ولا ينكر شيئا منها إلا كافر أو فاجر. 

وقد يتشبه بالقوم من ليس منهم ولا يقار هم في شيء من الصفات» وهم شرٌ من قُطاع الطريق؛ 
لهم يقطعون طرقٌ الذاهبين إلى الله تعالى» وقد اعتمدوا على كلماتٍ قبيحات يطلقونها على الل 
ويسيئون الأدبّ على الأنبياء والرسل وأتباع الأنبياء من العلماء الأتقياء» وينهون من يصحبهم عن 
السماع من الفقهاء» لعلمهم بأنَّ الفقهاء ينهون عن صحبتهم وعن سلوك طريقهم(56). 

وقال ابن رجب الحنبلي: وكثير ممن يدعي العلم الباطن ويتكلم فيه ويقتصر عليه يذم العلم 
الظاهرء الذي هو الشرائع والأحكام, والحلال والحرام» ويطعن في أهله ويقولون: هم محجوبون 
وأصحاب قشور» وهذا يوجب القدحَ في الشريعة والأعمال الصالحة التي جاءت الرسل بالحث 
عليها والاعتناء ہا. 

وربا انحل بعضهم عن التكاليف» وادعى أنها للعامة» وأما مَّن وصل فلا حاجة له إليهاء وأنها 
حجابٌ له» وهؤلاء كما قال الجنيد وغيرٌه من العارفين: وصلواء ولكن إلى سَفَرٌ. 

وهذا من أعظم خداع الشيطان وغروره لمؤلاء, لم يزل يتلاعب بهم حتى أخرجهم عن 
الإسلام. 

ومنهم من يظن أن هذا العلم الباطن لا يُتَلَقَى من مشكاة النبوة» ولا من الكتاب والسنة» وإن) 
يتلقى من الخواطر والإلحامات والكشوفات» فأساؤوا الظن بالشريعة الكاملة» حيث ظنوا أنها لم تأت 

(56) قواعد الأحكام: 2/ 212 - 213 » ولابن تيمية بسط كلام مفيد مهم في هذاء تراه في بيان تلبيس الجهمية: 


2 - 187 » وقد ذكر ابن عبد الحادي أن له قاعدة في أن الشريعة والحقيقة متلازمان. انظر: العقود الدرية: 56 . 
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بهذا العلم النافع الذي يوجب صلا القلوب وقربها من عَلّام الغيوب» وأوجب لهم الإعراض عا 
جاء به الرسول - صل الله عليه وسلم - في هذا الباب بالكلية» والتكلم فيه بجرة الآراء والخواطرء 
0 001 

فظهر بهذا أنَّ أكملّ العلماء وأفضلّهم: العلماكٌ بالله وبأمره» الذين جمعوا بين العلمين» وتلقوهما 
معًا من الوحيين -أعني: الكتاب والسنة- . وعرضوا كلام الناس في العلمين معًا على ما جاء في 
الكتاب والسنةء فما وافق قبلوه» وما خالف رَدوه. 

وهؤلاء خلاصة الخلق»ء وهم أفضل الناس بعد الرسل» وهم خلفاء الرسل حقاء وهؤلاء كثير 


ف الصحابة» كالخلفاء الأربعة» ومعاذ» وأبي الدرداء» وسلان» وابن مسعود» وابن عمر. وابن 


E 


$ 


عباس» وغيرهم. وكذلك فيمن بعدهم كالحسن» وسعيد بن المسيب» وعطاء» وطاوس» وجاهد» 
وسعيد بن جبير» والنخعي» ويحيى بن أبي كثير. وفيمن بعدهم كالثوري» والأوزاعي» وأحمد. 
وغيرهم من العلماء الربانيين(57). 

(8) و(9) - وقد سبقت الإشارة إلى تسميته ب(علم الأخلاق)» كما يسمى ب(علم التصوف). 
قال التهانوي بعد تعريف علم السلوك: ويسمى بعلم الأخلاق» وبعلم التصوف أيضا(8 5). 

وقد قال الِتيْدٌ: التصوف: استعمالٌ كل حل سَنِىٌّ» وترك كلّ خلق دَنِنْ(59). 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي: سمعت أبا القاسم العباس بن محمد بن العباس الخلال بمرو 
يقول: سمعت جعفر الخلدي يقول: سمعت الجنيد - وسئل عن التصوف - يقول: العلو إلى كل 
لق شريف» والعذول عن كل تخلق دی فسأله السائل فقال: ما تقول أنت؟ فقال: مِثْلّ 


قوله(60). 


(57) مجموع رسائل ابن رجب: 1/ 20 -21 
(58) كشاف اصطلاحات الفنون: 42/1 
(59) معيد النعم لابن السبكي: 119 - 120 


(60) طبقات الصوفية للسلمي: 327 - 328 
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وسئل أبو الحسين النوري عن التصوف» فقال: ليس التصوف رسوما ولا علوما ولكنها 
أخلاق(61). 

وسئل مظفر القِرْمِيسِيني عن التصوف فقال: الأخلاق المرضية(2 6). 

وقال أبو سعيد الخراز: التصوف خلق وليس إنابة» وما رأيت من أهله إلا الجنيد وابن عطاء. 

وابن عطاء هو أبو العباس بن عطاء الآدميء والكلام في ترجمته(3 6). 

وكان تفي الدين السبكي يقول: الصوفي: من لَزِمَ الصّدْقَّ مع احق والمُلّق مع الخَلّق(64). 

وقال ابن القيم: الدين كله خلق» فمن راد غلك في الخلق. راد عليك في الدين.+وكدلك 
التصوف. قال الكتاني(5 6): التصوف هو الخلق» فمن زاد عليك في الخلق» فقد زاد عليك في 
التصوف( 66). 

قال الذهبي: إن) الفوو ف CR‏ الاو ني ادام قي حاتت ود ا 
الله عليه وسلم من الرضا عن الله» ولزوم تقوى الله والجهادٍ في سبيل الله» والتأدب بآداب الشريعة 
من الثلاوة بتزثيل وتديز» والقيامبخشية: وخشوع» وصوة وفت» وإفطار.وفت» وبذل المعروف؛ 
وكثرة الإيثار» وتعليم العوام» والتواضع للمؤمنين» والتعزز على الكافرين» ومع هذا فالله هيدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم. 


(61) السابق: 137 

(62) السابق: 298 

(63) السابق: 207 

(64) معيد النعم ومبيد النقم لولده تاج الدين السبكي: 120 

(65) محمد بن علي بن جعفر الكتاني» وكنيته أبو بكرء أصلّه من بغداده صحب الجنيد وأبا سعيد الخراز وأبا 
الحسين النوري» وأقام بمكة جاورا بها إلى أن مات» قال أبو عبد الرحمن السلمي: وكان أحد الآئمة» حكي عن أبي محمد 
المرتعش أنه كان يقول: الكتاني سراج الحرم مات سنة اثنتين وعشرين وثلاثائة . (طبقات الصوفية للسلمي: 282 - 
283( 


(66) مدارج السالكين: 2/ 294 
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والعالم إذا عَرِي من التصوف والتأله فهو فارغ» كا أن الصو إذا عري من عِلْم السنة زل عن 


(62) سير أعلام النبلاء: 15/ 410 
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[6] 
الحكم الشرعي 


قال النووي: أما علم القلب» وهو معرفة أمراض القلب كالحسد والعجب وشبههماء فقال 
الغزالي: معرفة حدودها وأسبابها وطِبّها وعلاجها فرضٌ عينء وقال غيرُه: إن رُزِق المكلّفُ قلبًا 
نج هن عه aE ELE Cl ES SE E‏ 
OE E O Eo E‏ 
أ كن من ار إلا تمل الام اندر تن ن واه اع (68): 

رحد أن امد ارا ا ا ی اراد مو ا ا ت ا 
الإنسان» ودفعُها متوقف على معرفة حقائقها وطرق الخلاص منهاء وهذا حاصل علم القلب. 

قال رحمه الله: فإذا كان الغالب أَنَّ الإنسان لا ينفك عن دواعي الشر والرياء والحسد» فيلزمه 
أن يتعلم من علم ربع المهلكات ما يرى نفسّه محتاجا إليه» وكيف لا يجب عليه وقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "ثلاث مهلكات: شح مطاع» وهوّى مُتَبَ وإعجابٌ المرء بنفسه"(69). ولا 
ينفك عنها بَشَّرء وبقية ما سنذكره من مذمومات أحوال القلب كالكبّر والعجُب وأخواتها تتبع هذه 
الثلاث المهلكات» وإزالتها فرض عينء ولا يمكن إزالئها إلا بمعرفة حدودها ومعرفة أسبابها 


ومعرفة علاماتها ومعرفة علاجهاء فإن من لا يعرف الشر يقع فيه والعلاج هو مقابلة الست 


(68) مقدمة المجموع: 1/ 26 
(69) قطعة من حديث رواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر» وحسنه الألباني. 
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بضده؛ وكيف يُمكن دون معرفة السبب والمسبّبء وأكثرٌ ما ذكرناه في ربع المهلكات من فروض 
الأعيان» وقد تركها الناسٌ كافةً اشتغالا با لا يعني(70). 

ثم ينبغي أن يكون حكمٌ عِلّم أعمال القلوب تابعًا لحكم أعمال القلوب, وقد تقدم أنها آكَدُ 
وأهمٌ وأَفْرَضُ من أعمال الجوارج» وقد قال ابن تيمية في صدر "التحفة العراقية" : هذه كلماتٌ 
مختصرات في أعمال القلوب التي قد تسمى المقاماتٍ والأحوال» وهي من أصول الإيان وقواعد 
الدين» مثل محبة الله ورسوله والتوكل على الله وإخلاص الدين له والشكر له والصبر على حكمه 
والخوف منه والرجاء له وما يتبع ذلك... فأقول: هذه الأعمال جميعُها واجبةٌ على جميع الخلق 
المأمورين فى الأصل باتفاق أئمة الدين(71). 

فآزم أن يكون علمُها أك من علم أعال الجوارح» وقد صرح بذلك ابن القيم حيث قال: 
معرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح» إذ هي أصلُهاء وأحكام الجوارح متفرعة 
عليها(2 7). 

ثم واجبات أعمال القلوب كثيرا ما يكون العلمٌ بها على ما ينبغي متوقفا على معرفة ضدَّها وما 
ينافيهاء كما قال أبو عثان الغربي: لا عرف الشيءَ من لا يعرف ضدّه» لذلك لا يصح لُخْلِصٍ 
إخلاصه إلا بعد معرفته الرياءَ ومفارقته له(3 7). 

ثم كيف يتوكل من لا يعرف التوكل؟ وكيف تُخلِص من لا يعرف الإخلاص؟ وكيف يتقي 


من لا يعرف ما يتقي؟ قال ابن رجب: وأصل التقوى: أن يَعْلَّم العبدٌ ما يتقي ثم يتقي» قال عون بن 


(70) إحياء علوم الدين: 1/ 15 » وانظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار: 1/ 43 
(0 التحفة العراقية: 37 
(72) بدائع الفوائد: 3/ 1140 


(73) طبقات الصوفية للسلمي: 359 
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ل 0 ا 2 و ٠.‏ 1 
عبد الله: تمام التقوى أن تبتغي عِلمَ ما لم يعلم منها إلى ما علم منها. وذكر معروف الكرخي عن بكر 
بن ختيس»ء قال: كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي؟(74). 

وقد رأيت تنصيص الغزالي على أن إزالة مثل الكِبْرِ والعُجْبٍ فرض عين» وأن الإزالة متوقفة 
على العلم بحقيقة ما يزال؛ والله تعالى يقول: [وَدَرُوا ظَاهِرَ الإثم وَبَاطَِهُ]» قال الشيخ عبد الرحمن 
السعدي في "تفسيره" : المراد بالإثم: جميعٌ المعاصي التي تُوَنّم العبدء أي: توقعه في الإثم والحرج من 
الأشياء المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده فنهى الله عبادّه عن اقتراف الإثم الظاهر والباطن» أي: 
السر والعلانية» المتعلقة بالبدن والجوارح والمتعلقة بالقلب. ولا يتم للعبد ترك المعاصي الظاهرة 
والباطنة إلا بعد معرفتها والبحث عنهاء فيكون البحث عنها ومعرفة معاصي القلب والبدن والعلمُ 
بذلك واجبًا متعيّنا على المكلف. وكثير من الناس تخفى عليه كثيرٌ من المعاصي» خصوصا معاصي 
القلب»كالكر والعجب والرياء ونحو ذلك» حتی إنه يكون به كثير منها وهو لا يحس به ولا يشعر» 


وهذا من الإعراض عن العلم وعدم البصيرة(75). 


(74) جامع العلوم والحكم: 402/1 
(75) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: 271 
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[ تدييل | 


قال ابن القيم: حسن الخلق يقوم على أربعة أركان. لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبرء 
والعفة :و القيجاعة »و الل 

فالصبر: يحمله على الاحتمال وكَظْم الغيظء وكف الأذىء والجلّم والأناة والرفق» وعدم 
الط الجا 

والعفة: تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل» وتحمله على الحياء» وهو رأس 
كل غينة:وقتعة من الفتحقن» والبخل والكذب» والعية والتميمة: 

والشجاعة: تحمله على عزة النفسء وإيثار معالي الأخلاق والشَّيّم» وعلى البذل والتّدى الذي 
هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته. وتحمله على كظم الغيظ واللّمء فإنه بقوة 
نفسه وشجاعتها يُمسك عناتهاء ويَكْبَحُها بلجامها عن التسرع والبّأشء كما قال النبي صل الله عليه 
وسلم: "ليس الشديدٌ بالصٌّرّعة؛ إن الشديد: الذي يَملِك نفسّه عند الغضب"(76).: وهذه حقيقة 
الشجاعةء وهي مَلكة يقتدر بها العبدٌُ على قهر خصمه. 

والعدل: يحمله على اعتدال أخلاقه» وتوسَّطِه فيها بين طرَّقّ الإفراط والتفريط» فيحمله على 
حل الود و الها الذي هر تر سط ين الذل والقعة(77) :زوفل خلق القجاعة الدى :هو توسط 
بين الجن والتهور» وعلى خلق الحلم الذي هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس. 

ومنشاً جنيع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة. 

ومنشاً جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان: الجهل» والظلم» والشهوة» والغضب. 


(76) متفق عليه. 
(77) الوّقاحة بالفتح: قلة الحياء» وقد وَقحَ بالضم وَقاحةً وقِحَة بكسر القاف» فهو وَقِح. (المصباح) 
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والقؤل :وريه E‏ 
كالا(28). 

والظلم: يحمله على وضع الشيء في غير موضعه؛ فيغضب في موضع الرضاء ويعجل في موضع 
الآناةء ويبخل في موضع البذل» وتحجم في موضع الإقدام» ويقدم في موضع الإحجام» ويلين في 
موضع الشدة» ويشتد ني موضع اللين» ويتواضع في موضع العزة» ويتكبر في موضع التواضع. 

E EE‏ وال والبخل» وعدم العفة» والتّهُمة والجشّعء والذل 
والدتاءاف كليا! 

والغضب: يحمله على الكبْر والحقد والحسدء والعدوان والسّفه. 

ويتركب من بين كل حُلَقَين من هذه: أخلاقٌ مذمومة. 

وملاك هذه الأربعة أصلان: إفراطٌ النفس في الضعفء وإفراطها في القوة. 

وعزلل نهو قراط فا« الشسكالبانة رانيد بول فير الوق واد رارفو ولق 
وات الا مروا حادق 

ويتولد من إفراطها ني القوة: الظلم والغضب والجدّة» والفُحش والطيش. 

ويتولد من تزوج ااا بالآخر أولاد عَيَ(79) كثيرون» فإن النفس قد تجمع قوة 
وضعفاء فيكون صاحبها أجبر الناس إذا در ذم إذا فهر ظالم عسوف جبارء فإذا فهر صار أذلّ 
من امرأة» جبان عن القوي» جريء على الضعيف. 


ا ا ق 


(78) يقال: هو وَلَدَ عَيَّ بالفتح» ويكسرء وهو قلیل» أي: ولد زَنيَهَه ىا يقال في نقيضه: ولد رَشْدَة. (تاج 
العروس) 
(79) قال القرافي: أصل كل فسادٍ في الدنيا والآخرة إنما هو الجهل» فاجتهدٌ في إزالته عنك ما استطعت» كا أن 
أصل كل خير في الدنيا والآخرة إنما هو العلم» فاجتهد في تحصيله ما استطعتء والله تعالى هو المعين على الخير. (الفروق: 
4/ 265) 
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٥سس‏ ل 


وکل خلق عمود مُكُتَئف بِخَلْقّين ذمیمین» وهو وَسَطٌ بینه|(80)» وطرفاه خلقان ذمييان» 
كالجود: الذي يكتنفه حلا البخل والتبذير» والتواضع: الذي يكتنفه خلقا الذل والمهانة» والكبر 
ا و اف ا ا ا ن ال و ا 
aN E EE a Eas‏ 


مھ کر مھ 


عن خلق الحياء انحرفت: إما إلى قحَة وجُرآةء وإما إلى عجز وحور ومهانة» بحيث يُطْوع في نفسه 
عدوّه» ويّفوته كثير من مصالحه» ويزعم أن الحامل له على ذلك الحياء» وإنما هو المهانة والعجز 
وموت النفس. 
وكذلك إذا انحرفت عن خلق الصبر المحمود انحرفت: إما إلى جَرّع وهَلّع وجشّع وتسَخْطء 
وإما إلى غلظة كبد. وقسوة قلبء وتحجّر طبع» كا قال بعضهم: 
بى علينا ولا نبكي على أحد ... فنحن أغلظ أكبادا من الإبل 


(80) قال ابن عاشور: قد اتفق أساطينٌ حكرائنا الذين عنوا بتوصيف أحوال النفوس والعقول؛ فاضلها ودَنيّها 
الطيا تت سس وا برام E‏ 
ذينك الطرفين يدعو إليها الهوى الذي حذَرنا الله منه في مواضعَ كثيرة منها قوله تعالى: ولا ك بع اوی َلك عَنْ 
سیل الل » وقوله: ااهل الاب اامذلز ف و ر( ماک رعا نت لى امل رات 
ابتداة» ومرادٌ منه موعظة هذه الأمة» لتَجتيِب الأسباب التي أوجبث غضب الله على الأمم السابقة وسقوطها. وقال 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - في اليهود: "لو ذبحوا أية بقرة لأجزأتهم» ولكن شددوا فشدد الله عليهم". فالتوسط 
بين طرفي الإفراط والتفريط هو منبع الكمالات. وقد قال الله تعالى في وصف هذه الأمة أو وصف صدرها: (وَكَذَلِكَ 
علناكغ 'أمة وی ای ت ادر تكو :وسرق الله دين ال عله وساي ن کن اا ارط هر 
العدل» أي: بين طرفي الإفراط والتفريط» وبذلك جزم المحققون في تفسير هذه الآية. وبه فسّر أيضا قولّه تعالى: [ِقَالَ 
أَوْسَطْهُمْ) أي: أعلمهم وأعدهم. وقد شاع هذا المعنى في الوسط. وقال مُطَرّف بن عبد الله بن الشَّخَير التابعي: "خير 
الأمور أوساطها". وبعضّهم يرويه حديثاء وهو مشهور على الألسنة ولكنه ضعيفٌ الإسناد. (مقاصد الشريعة الإسلامية: 
189-188( 
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وإذا انحرفت عن خلق الَْلّم انحرفت: إما إلى الطيش والتَرّق(81) والجدّة والخفة» وإما إلى 
الذل والمهانة والحقارة. ففرقٌ بين من جِلْمُه حلم ذل ومهانة وحقارة وعجز» وبين من حلمه حلم 
اقتدار وعزة وشرف. كما قيل: 

كل حلم أتى بغير اقتدار ... حجةٌ لاجيٌ إليها اللتامُ 

وإذا انحرفت عن خلق الأناة والرفق انحرفت: إما إلى عجلة وطيش وعنفء وإما إلى تفريط 
وإضاعة الوقن والاناة هما 

وإذا انحرفت عن خلق العزة التي وهبها الله للمؤمنين انحرفت: إما إلى كِبْر وإما إلى ذل» 
وال ارذ مها 

وإذا انحرفت عن خلق الشجاعة انحرفت: إما إلى تبور وإقدام غير حمود» وإما إلى جبن 
وا رماو 

وإذا انحرفت عن خلق المنافسة في المراتب العالية والغبّطة(82) انحرفت: إما إلى حَسده وإما 
إل ها وعيجوودل ورضا بالدوة: 

وإذا انحرفت عن القناعة انحرفت: إما إلى حرص وكَلّب»ء وإما إلى خسة ومهانة وإضاعة. 

وإذا انحرفت عن خلق الرحمة انحرفت: إما إلى قسوة» وإما إلى ضعفف قلب وجُبْن نفس» كمن 
لا يقدم على ذبح شاة» ولا إقامة حدء ولا تأديب ولدء ويزعم أن الرحمة تحمله على ذلك» وقد ذبح 
أرحم الحلق صل الله عليه وسلم بيده في موقفي واحد ثلاثا وستين بَدَنَة وقطع الأيديّ من الرجال 
والنساء» وضرب الأعناق» وأقام الحدود» ورَجَّم بالحجارة حتى مات المرجوم» وكان أرحم لق الله 
على الإطلاق وأرأفهم. 


(81) التّرّق: الخفة والطيش» وقد تَزِق من باب طَرب. (مختار الصحاح) 
(82) الغِبْطة بالكسر: أن تتمنى مثلّ حال المغبوط من غير أن تريدَ زواهًا عنه» وليس بحسد. تقول: غَبَطّه بها نال 
من باب ضربء وعِبْطَةَ أيضا. (مختار الصحاح) 
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وكذلك طلاقة الوجه» والبِثْرٌ المحمود فإنه وسط بين التعبيس والتقطيب وتصعير الخد وطيٌ 
البشّر عن البَسَّرء وبين الاسترسال بذلك مع كل أحد بحيث يذهب اليبةء ويُزيل الوقار» ويُطيع في 
الجانب» كما أنَّ الانحراف الأول يُوقِع الوَحْشة والبعْضة. والتُفْرة في قلوب الخلق. وصاحب الق 
الاس ت و ع ا ت ار وفي صفة نبينا صلى الله عليه وسلم: "من رآه 


بدة هابّه» ومن خالطه 


2 


عِشْرَةَ أحبّه"(83). والله أعلم(84). 

(تنبيه) : ما ذكره ابن القيم أن "الشهوة" و"الغضب" من الآركان الأربعة التي هي منشاً 
جميع الأخلاق السافلة» لا ينبغي أن يُفهم منه أنَّ المطلوب شرعا إعدامّهماء بل المطلوبُ رهما إلى 
الاعتدال» وإلا فالقلع بالكلية غيدٌ ممكنء لأنهما غرزا في النفسء وبعضّهم لما رأى أا لا يُمكن 
إزالتّهها بالكلية» بنى عليه أنَّ الأخلاقٌ لا تتغير» ولا ريب أن فائدة هذا العلم موقوفةٌ على إمكان 
REN‏ 

وقد قال الغزالي في نقض هذا الوهم: وأما الخيال الآتحر الذي استدلوا به (يعني المانعين لتغير 
الأخلاق) وهو قوهم: إن الآدمي ما دام حيا فلا تنقطع عنه الشهوة والغضب وحب الدنيا وسائر 
هذه الأخلاق» فهذا عَلَطٌ وقع لطائفةٍ ظنوا أن المقصود من المجاهدة قَمْمٌ هذه الصفات بالكلية 
وحَخوّهاء وهيهاتَ» فإن الشهوة خلقت لفائدة وهي ضروريةٌ في الجبلّة» فلو انتقطعت شهوةٌ الطعام 
هلك الإنسان» ولو انقطعت شهوة الوقاع لانقطع النسلء» ولو انعدم الغضب بالكلية لم يَذْفَع 
الإنسانُ عن نفسه ما يهلكه وخَلّكء ومها بقي أصل الشهوة فيبقى لا محال حب المال الذي يوصله 
إلى الشهوة حتى يحمله ذلك على إمساك المال» وليس المطلوبٌُ إماطةً ذلك بالكلية» بل المطلوبٌ ردّها 
إلى الاغتدال الذى هو وَسَطٌ بين الإفراظ والتفريط»والمطلوثُ في صفة الخضب حن الحية 
وذلك بآن يخلوَ عن التهور وعن الجبن جميعاء وبالجملة أن يكون في نفسه قوياء ومع قوته منقادا 
للعقل» ولذلك قال الله تعالى: (أَشِدَاءٌ عَلَ الْكُفَار رُحمَاُ بَيَْهُمْ1 وَصَمّهِم بالشدة» وإنما تصدر الشدة 


(83) رواه الترمذي» وضعفه الألباني» وحسنه عبد القدر الأرنؤوط في تعليقه على جامع الأصول (11/ 224) . 


(84) مدارج السالكين: 3/ 36-1 ط عام الفوائد» و3/ 2189 - 2197 ط الصميعي. 
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عن الغضبء ولو بطل الغضب لبطل الجهاد» وكيف يقصد قلع الشهوة والغضب بالكلية والأنبياءٌ 
عليهم السلام لم ينفكوا عن ذلكء إذ قال صل الله عليه وسلم: "إنا أنا بشر أغضب كما يغضب 
البشر"(285: وكان إذا تُكُلّم بين يديه بم| یکرهه یغضب حتی تحمر وَجُتتاه» ولکن لا یقول إلا حقاء 
فكان عليه السلام لا يخرجه غضيّه عن الحق» وقال تعالى: وَالْكَاظِوِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ) 
وم يقل: والفاقدين الغيظء فرّدٌ الغضب والشهوة إلى حد الاعتدال بحيث لا يُقهر واحدٌّ منهما العقلّ 
ولا يُغلبه» بل يكون العقلّ هو الضابط لما والغالب عليهه|- مكرٌ» وهو المراد بتغيير الخُلّق» فإنه ربم) 
تستولي الشهوةٌ على الإنسان بحيث لا يقوى عقلّه على دفعهاء فيُقدِم على الانبساط إلى الفواحش» 
اياف رة ال كد الالال فدل أذ :ذلك عكر والتعرية والعناهدة دل عل لك دة ك 

لل غل ت ا ا ورن لرن ن العا اى هر 
شرعاء وهو وسط بين طرَي التبذير والتقتير» وقد أثنى الله تعالى عليه فقال: [وَالَّذِينَ إا أنفقوا 1 
انوي نازوا A E E CO‏ 
كُلّ الْبَسْطِ)ء وكذلك المطلوبُ في شهوة الطعام الاعتدال دون اللَرَهِ والجمودء قال الله تعالى: 
(وَكُلُوا وَافْرَبُوا وَلَا رفوا نه لا بحب امس رفِينَ1» وقال في الغضب: (أَشِدَّاءُ عَلَ الْكُمَارٍ رُحَاءٌ 


بيهم » وقال صلى الله عليه وسلم: O‏ 


(85) رواه مسلم. 

(86) قال السخاوي في "المقاصد الحسنة" : رواه ابن السمعاني في "ذيل تاريخ بغداد" بسند فيه مجهول عن علي 
مرفوعاء وللديلمي بلا سند عن ابن عباس مرفوعاً: "خير الأعمال أوسطها". وقال العجلوني في "كشف الخفاء" : قال 
ابن الفرس: ضعيف. (هامش جامع الأصول: 1/ 318) وقال الألباني: حديث ضعيف الإسناد» وقد رواه أبو يعلى من 
قول وهب بن منبه بنحوه» وسنده جيد. (جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة: 30) 

(87) إحياء علوم الدين: 3/ 56 - 57 » ومثله في تلبيس إبليس لابن الجوزي: 323 - 324 
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ثم هذا لا ينكره ابن القيم» بل قد عقد في "المدارج" فصلا لبيانه وتأكيده» وذلك عقيبَ ما 
نقلناه من كلامة: قم تخلضن .هد إل تقزير إمكان نيدل الأخللاق وتخبيرها: 

وها أنا أسوقه لك لفائدته» قال رحمه الله: فصل نافع جدا عظيمٌ النفع للسَّالِك يُوصِله عن 
قريبء ويُسَيّره بأخلاقه التي لا يمكنه إزالتّهاء فإنَ أصعب ما على الطبيعة الإنسانية: تغييدُ الأخلاق 
التي طّبعت عليهاء وأصحابُ الرياضات الصعبة والمجاهدات الشاقة إنما عملوا عليهاء ولم يَظْمَْ 
أكثرٌهم بتبديلهاء لكنّ النفسّ اشتغلت بتلك الرياضات عن ظهور سُلطانهاء فإذا جاء سلطان تلك 
الأخلاق وبرزء كَسّر جيوش الرياضة وشتتهاء واستولى على مملكة الطبع. 

وهذا فصل يصل به السالك مع تلك الأخلاق ولا يحتاج إلى علاجها وإزالتهاء ويكون سيره 
أقوى وأجلٌ وأسرعَ من سير العامل على إزالتها. 

ونُقدَّم قبل هذا مَمَلَا نضربه. مطابقا لما نريده: 

وهو: نهر جار في صَبَبه ومُنْحَدَرهء ومُنتهِ إلى تغريق رض وعمرانٍ ودُورء وأصحاتما يعلمون 
أنه لا ينتهي حتى مُحَرّبٍ دُورَهمء ويُتلف أراضيّهم وأمواهم. فانقسموا ثلاث فِرّق: 

فرقةٌ صَرَفَتْ قُواها وقوى أعمالها إلى سَدَّه وحَبْسه وإيقافه فلم تصنع هذه الفرقة كير مر فإنه 
يوشك أن يجتمع ثم يحمل على السَّدَّه فيكون إفساده وتخريبه أعظم. 

وفرقة رأت هذه الحال» وعلمت أنه لا يغني عنها شيئاء فقالت: لا خلاصٌ من محذوره إلا 
بقطعه من أصل الينبوع. فرامث قَطْعّه من أصلهء فتعذر عليها ذلك غاية التعذّر وأبَتِ الطبيعة 
النهرية ذلك أشدَّ الإباء» فهُمْ دائم! في قطع الينبوع» وكلما سَدُّوه من موضع تَبَعَ من موضعء فاشتغل 
هؤلاء بشأن هذا النهر عن الزراعات والعمارات وغرس الأشجار. 

فجاءت فرقة ثالثة خالفت رأيّ الفرّقتين» وعلموا أنهم قد ضاع عليهم كثيرٌ من مصالحهم. 
فأخذوا في صرف ذلك النهر عن مجراه المتتهي إلى العمران» فصرفوه إلى موضع ينتفعون بوصوله إليه 
ولا يَتَصَرّرونء فصرفوه إلى أرضص قابلة للنبات» وسَقوها به» فأنبتت أنواعَ العشب والكّلا والثار 
المختلفة الأصناف» فكانت هذه الفرقة هم أصوب الفرق في شأن هذا النهر. 
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فإذا فين هذا اللكا:«قانلةسييعائة قن التحدت حكيته: أن ركت الإنسان 2 ا وشار وان 
على طبيعةٍ محمولة على قوتين: غضبية» وشهوانية» وهي الإرادية. 

وهاتان القوتان هما الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتهاء وهما مركوزتان في جبلة كل حيوان. 
فبقوة الشهوة والإرادة: يجذب المنافع إلى نفسه. وبقوة الغعضب: يدفع الَضارٌ عنها. 

فإذا استعمل الشهوة في طلب ما يحتاج إليه: تولد منها الحرص. وإذا استعمل الغضب في دفع 
المضرة عن نفسه: تولد منه القوة والعزة. فإذا عجز عن ذلك الضار: أورثه قوةً الحقد. وإن أعجزه 
وول ماحتاج إليه ورأى غَيره مستبدا به: أورثه الحسد:وإن ظفر به: أوركثه شدةٌ شهوته وإرادته: 
خلّقَ البخل والشح. وإن اشتد حرصه وشهوته على الشيء؛ وم يُمكنه تحصيله إلا بالقوة الغضبية» 
فاستعملها فيه: أورثه ذلك العدوان والبغيّ والظلمء ومنه يتولد: الكِبْر والفخر والخيّلاء. فإنها 
أخلاق متولدة من بين قوتي الشهوة والغضبء وتزوج أحدهما بصاحبه. 

فإذا تبين هذاء فالنهر مثالُ هاتين القوتين» وهو مُنْصَّبَّ في جدول الطبيعة ومجراها إلى دور 
القلب وعمرانه وحواصله» يذهبها ويتلفها ولا بد. 

فالنفوس الجاهلة الظالمة تركته ومجراه» فحَرّبَ ديار الإيان» وقَلّع آثاره» وهَدّم عمرانه» وأنبت 
موضعها كلّ شجرة خبيثة» من حنظل وضّريع وشوك و وهو الذي يأكله أهل النار يوم المعاد. 

وأما النفوس الزكية الفاضلة: فإنها رأت ما يؤول إليه أمرٌ هذا النهر» فافترقوا ثلاث فرق: 

فأصحاب الرياضات والمجاهدات» والكلوات والتمرينات: راموا قطعه من ينبوعه» فأب 
عليهم ذلك حكْمَة الله تعالى» وما طبع عليه الجبلَةَ البشريةء ولم نقد له الطبيعةء فاشتد القتال» ودام 
الحرب» وحمي الوطيس» وصارت الحرب دولا وسجالاء وهؤلاء صرفوا قواهم إلى مجاهدة النفس 
على إزالة تلك الصفات. 

وفرقة أعرضوا عنهاء وشغلوا نفوسّهم بالأعمال ولم تجيبوا داعي تلك الصفات» مع تخليتهم 
إياها على مجراهاء لكن م يُمكنوا رها من إفساد عُمرانهم» بل اشتغلوا بتحصين العُمران» وإحكام 
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بنائه وأساسهء ورأوا أن ذلك النهر لا بد أن يصل إليه» فإذا وصل إلى بناء محكم ل يَيْدِمْهء بل يأخذ 
عنه يمينا وشمالا. 

فهؤلاء صرفوا قوة عزيمتهم وإرادتهم في العمارة وإحكام البناء» وأولئك صرفوها في قطع المادة 
الفاسدة من أصلهاء خوفا من هدم البناء. 

وسألت يوما شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن هذه المسألة» وقَطع الآفات» والاشتغال 
بتنقية الطريق وتنظيفها؟ 

فقال لي في جملة كلامه: النفس مثل الباطوس - وهو جب القَدّر -» كلم نَبَشْتَه ظهر وخرجء 
ولكنْ إِنْ أمكنك أنْ تَسْقَفَ عليه وتَعْبرَه وتَجُورّه فافعل» ولا تشتغل بنبشه» فإنك لن تصل إلى 
قراره» وكلم| نبشتَ شيئا ظهر غيرٌه. 

فقلت: سألتٌ عن هذه المسألة بعص الشيوخ» فقال لي: مثالُ آفات النفس مئال الحيّات 
والعقارب التي في طريق المسافر, فإِنْ أقبّل على تفتيش الطريق عنهاء والاشتخال بقتلها: انقطع» ول 
يُمكنه السفر قط ولكنْ لتكنْ همتك المسير» والإعراض عنهاء وعدم الالتفات إليهاء فإذا عَرَضٍ لك 
فيها ما يّعوقك عن المسير فاقتله» ثم امضي على سيرك. 

فاستحسن شيخ الإسلام ذلك جداء وأثنى على قائله. 

إذا تبين هذاء فهذه الفرقة الثالثة: رأت أن هذه الصفات ما تخلقت شدى ولا عبثاء وأنها بمنزلة 
ماءِ يسقى به الورد والشوك والثار والحطبء وأنها صوانٌَ وأصدافٌ لجواهرٌ منطوية عليهاء وأنَّ ما 
خاف منه أولئك هو نفس سبب الفلاح والظَمّره فرأوا أنَّ الكِبْرٌ بر يسقى به العلو والفخر والبَطر 
والظلم والعدوان» ويسقى به علو الهمة والأنفة والحمية والمراغمة لأعداء الله» وقهرهم والعلوٌ 
عليهم» وهذه ذُرَّةٌ في صدفته. فصرفوا مجراه إلى هذا الغراس» واستخرجوا هذه الدرةً من صدفته. 


وأبقوه على حاله في نفوسهم, لكن استعملوه حيث يكون استعماله أنفع. 
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وقد رأى النبنٌّ صل الله عليه وسلم أبا دُجانة يتبختر بين الصَّفَينه فقال: "إنها لَشْيةٌ يُبغضها 
الله إلا في مثل هذا الموضع"(88). فانظر كيف حل محرى هذه الصفة وهذا الخلق يجري في أحسن 
وا 

و اة ا واه ا "إن نوي« لخباقه ف و ا ا 
فالخيلاء التي يحبها الله: اختيال الرجل في الحرب» وعند الصدقة"(9 8). فانظر كيف صارت الصفة 
المذمومة عبودية؟ وكيف استحال القاطع موصلا؟ 

فصاحب الرياضات» والعامل على قطع أصول هذه الصفات مته على قطع مادة الخيلاء 
والكبر» وهذا قد أقرّها في موضعها وأعدّها لأقراها. وهو مُصَرّف هما في مَضرف يُعِينه على مطلبه 
يوصله إليه. 

وكذلك خَلّق الحسد فإنه لا يُذم» وهو كالصدفة لدَرَة الغبْطة والمنافسة» كما قال النبي صلى الله 
عليه وسلم في الحديث الصحيح: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في 
الحقء ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار"(90). فالحسد يوصل إلى 
المنافسة التي يحبها الله ويأمر بها في قوله: (وَف ذَلِكَ قَلْتَنَاقَسِ الَْنَافِسُونَ) . 

فلا تَعْمَلَ على إعدام هذا الُلّق من نفسكء بل اصرفه إلى الحسد المحمود» الحامل على المنافسة 
في الرَتَب العالية» وتزالحم أهلها بالركب. نعم» لا تتمن زوال نعمة الله عن عبد فتزول عنك ويبقيها 


0 


(88) قال الهيشمي: رواه الطبراني» وفيه من لم أعرفه. (مجمع الزوائد: 6/ 109) 

(89) رواه أحمد في المسندء وقال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره. ولفظه: "إن من الغيرة ما يحب الله» ومنها ما 
يبغض الله ومن الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض الله. فأما الغيرة التي يحب الله» فالغيرة في ريبة» وأما التي يبغض الله 
فالغيرة في غير الريبة» وأما الخيلاء التي يحب الله: أن يتخيل العبد بنفسه لله عند القتال» وأن يتخيل بالصدقة". 

(90) متفق عليه. 
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وكذلك خلّق الحزصء فإنه من أنفع الأخلاق وأَوْصَّلِها إلى كل خير» وشدةٌ الطلب بحسب 
قوة الحرص»ء فلا تعمل على قطعهاء ولكن عَلّقّها بب| ينفع النفسّ في معادها ويُكَمّلُها ويّكيهاء ىا قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: "احرص على ما ينفعك, واستعِنْ بالله ولا تَعْجَرْ"(91). فقوةٌ الحرص لا 
ذم وإنا يُذم صرفها إلى ما يضر الحرصٌ عليه أو لا ينفع وغيرُه أنفعٌ للعبد منه. 

وكذلك قوة الشهوة من أنفع القوى للعبد» وأُوصّلِها إلى كاله وسعادته» فإنها تُثمر المحبة» 
وكيك شيو الد لىل بكرن طا ل ونج فر ةشير ةلاد ال ووهتال الاحة ودزة 
العين يكون طلبه لذلك في الجنة إن كان مؤمنا بها موقنا مصدقا. فصِدَق الشهوة ووا يله على 
بيع مُشتهّى وَنِنّ خسيس بمشتهى أعلى منه وأجل وأرفع. 

وكذلك قوة الشح والبخل محمودةٌ جدا نافعة للعبد» فإنم| تحمله على بخله وشحه بزمانه ووقته 
وأنفاسه أن يُضيعها ويَسْمّح بها لمن لا يساوي ويَشح أيضا غاية الشح على حظه ونصيبه من الله أن 
يبيعه أو هبه لأحد من الخلق» ويشح أيضا باله ويبخل به كلّ البخل أن لا يكون في ميزانه؛ وأن 
يتركه لغيره يتنعم به ويفوته هو أجرّه وثوابه. 

فالشحيحٌ باله المحبٌ له هو الذي لا يسمح به لغيره» بل يأخذه بين يديه زادًا لمعاده» ومن لا 
فبدولا له د غو وی اد عو عة ارتا و اانا وا و لا ف امامت دا 
هو الزاهد في المال» والآول هو الراغب فيه المحب له» وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا 
أعجبه شيءٌ من ماله قدمه بين يديه. 

وهذه قاعدة مطردة في جميع الصفات والأخلاق» فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم جاؤوا 
بصرفها عن مجاريها المذمومة إلى مجار حمودة» وجاؤوا بصرف قوة الشهوة إلى النكاح وال ج 
كان لسليمان مائة امرأة» ولداود عليه السلام تسم وتسعون(2 9)» وَحَمَعَ رسولٌ الله صلى الله عليه 


(91) رواه مسلم. 
(92) قال ابن كثير في تفسيره عند آية (إنَّ هذا خي لَه شع وَتِسْعُونَ تَعْجَةٌ وَيَ تَعْجَةٌ واجدة َقَالَ أكْفلَنِيهًا وَعَزٍَ 
في الْخطّاب): قد ذكر المفسرون هاهنا قصةً أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات» ول يَنْبّت فيها عن المعصوم حديثٌ يجب 
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وسلم بين تَسْعء وأباح للأمّة أربعًا ما طاب لهم من النساء» ومن السّراري بلا حَضْرء صَرْفًا لقوة هذه 
الشهوة عن مجرى الحرام إلى مجرى الحلال الذي يحبه الله وهو أحبٌ إليه من تمل العبادة عند أكثر 
الفقهاء. وكذلك جاؤوا بصرف القوة الغضبية إلى جهاد أعداء الله والغِلّظة عليهم والانتقام منهم. 
وكذلك جاؤوا بصرف قوة اللهو والركوب ونحوه إلى اللهو بالرمي والمسابقة على الخيل وركوبها في 
سبيل الله» واللهو في العُرس. وكذلك شهوة استماع الأصوات الْطَرِبّة اللذيذة لا ثُذْم بل تحمد» وقد 
وقف النبي صل الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه واستمع قراءته» وقال: "لقد 
وتي هذا مزمارا من مزامير آل دواد"(93). وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمره إذا حضر 
عنده مع الصحابة أن يَسْمِعَهم قراءتّه» فيقراً وهم يسمعون. هذا كان سماعَ القوم» فمن حَرّم هذا 
السماعَ أو من كَرِهّه؟ وهل هذا إلا سماعٌ خواصٌ الأولياء؟ فأين هذا من سمع المكاء والتّضْدية وقرآن 
الشيطان وآلاتٍ المعازف بنغمات الشاهد؟ فلا بد للروح من ساع طيّب تتغذى به» ولكن لا يستوي 
من غذاؤٌه العسلّ والحلوى والطيبات» ومن غذاؤه الرجيع ل والدم ولحم الخنزير وما أهلّ به 
لغير الله. ويا عجبا إِنْ كان أهل هذا الغذاء لا يرون آثارّه على شفاههم ووجوههم! أفلا يستحيون 
من معاينة أرباب البصائر ذلك عليهم؟ 

والمقصودٌ أن رسوم الطبيعة وقواها لا يمكن تعطيلّها في دار الابتلاء والامتحان» فالبصير 
العارف يستعملها في مواضعها النافعة له التي لا تَحْرمُ عليه ديناء ولا تقطع عليه طريقاء ولا تفسد 
عليه حالّه مع الله ولا تُسقطه من عينه. 


اتباعه» ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديثا لا يصح سنده. لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنسء ويزيد - وإن كان من 
الصالحين - لكنه ضعيفٌ الحديث عند الأتمة» فالأولى أن يُقتصّر على مجرد تلاوة هذه القصة» وأن يُرَدَّ عِلّمُّها إلى الله عز 
وهر 0 زكر سمو ER EEO CR E a a a a‏ 
"محاسن التأويل" للقاسمي: 8/ 248 -252) 
(93) متفق عليه. 
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وهذا الفصل من أنفع فصول الكتاب لمن هو مُعتنٍ بهذا الشأن. وعاملٌ على صلاح قلبه وتزكية 
لقبع ES‏ يهطل أن كرك اقيق SEE a Ee‏ 
والمجاهدات والخلوات» هيهات هيهات» إنا يوقع ذلك في الآفات والشبهات والضلالات» فإن 
تركية لفون ل ال الرسل صلوات الله وسلامُه عليهم» وإنا بعثهم الله لهذه التزكية وولّاهم 
إياهاء وجعلها على أيدمهم دعوة وتعليا وبيانا وإرشاداء لا خلقا ولا إلماماء فهم المبعوثون لعلاج 
نقرصن الأحره قال تمان ركو الرى يك فى لانت شولا ماك على علبي لباق رار هم 
ل الْكِتَابَ وَالَْكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضصَلَالٍ مُبِينِ)» وقال تعالى: (كا أَرْسَلْنًا فيكُمْ 

رَسُولَا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيكُمْ آيَاتَِا وَيرَكبِكُمْ وَيُعَلمُكُمُ الْكتَاب وَاخْكْمَةَ وَيُعَلّمُكُمْ مَا 1 تَكُونُوا تَعْلَمُونَ 
* فَاذْكُرُون أَذْكْرْكُمْ وَاشْكُرُوا ل وَلَا تَكْمَرُونِ) . 

وتزكية النفوس أصعبُ من علاج الأبدان وأشدء فمن زكَّى نفسّه بالرياضة والمجاهدة والخلوة 
التي لم يجئ بها الرسلء فهو كالمريض الذي عالج نفسّه برأيه» وأين يقع رأيّه من معرفة الطبيب؟ 
فالرسل أطباء القلوب» فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم وعلى أيدهم» وبمحض 
الانقياد والتسليم لهم, والله المستعان. 

ادك دودر دوعر نكاد e‏ 

قلت: يكن انارق عيبا لفغن والكات بصني يدن ل سَحِيّةَ وملّكة» وقد قال النبي 
صل الله عليه وسلم لأشجٌ عبد القيس: "إنَّ فيك لمن يحبها الله [ورسوله]: الحلّم» والأناة» فقال: 
أخلقين تَلَفْتُ ماء أم جَبَكني الله عليها؟ فقال: بل جبلك الله عليهم|. فقال: الحمد لله الذي جبلني 
على خلقين يها الله ورسوله"(94). فدَلَّ(95) على أنَّ من الخلق: ما هو طبيعةٌ وجبلّة» وما هو 
مكتسّب(96). 


)294 رواه أحمد وأبو داود» وحسنه الألبان. ولفظ أحمد: "أنا تھا آو جبلنی الله عليها؟". ولفظ أ داود: "أنا 
أتخلّق بهما أم الله جبلني عليهم|؟". وفي صحيح مسلم عن عبد الله ابن عباس قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
للأشج أشج عبد القيس: "إن فيك خصلتين يحبه الله: الحلم» والأناة". 
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قال الماوردي: من المتعذّرِ أن تكون أخلاقٌ الفاضل كاملةً بالطبع» وإنما الأغلبُ أن يكون 
بعضُ فضائله بالطبع. وبعضّها بالتطبّع الجاري بالعادة مجرى الطبع. حتى يصير ما تطَبَّع به في العادة 
أغلبَ عليه ما كان مطبوعا عليه إذا خالف العادة» ولذلك قيل: العادة طبعٌ ثانِ(927). 

وقيل أيضا: ازاولات تُعطي اللكات» ومعنى ذلك: أنَّ من زاول شيعا واعتاده وتمرن عليه 
صار ملكة له وسجية وطبيعة» والعوائد تنقل الطبائع» فلا يزال العبد يتكلف التصررٌ حتى يصير 
الصبرٌ له سجية» كا نه لا يزال يتكلف الِْلَمَ والوقار والسكينة والثبات حتى تصير له أخلاقا بمنزلة 
الطبائع» وقد جعل الله سبحانه في الإنسان قوةً القبول والتعلّم» فتَقُلُ الطبائع عن مقتضياتها غيد 
مستحيل» غير أنَّ هذا الانتقالٌ قد يكون ضعيفاء فيعود العبد إلى طبعه بأدنى باعثء وقد يكون قويا 
ولكن / يَنْقلٍِ الطب فقد يعود إلى طبعه إذا قويّ الباعثُ واشتد وقد يَسْتَحْكِم الانتقال بحيث 
يَسْتَحْدِثْ صاحبه طبعا ثانياء فهذا لا يكاد يعود إلى طبعه الذي انتقل عنه(8 9). 


وعليه فالّكة: إما طبيعية» وإما عادية» وهي - كما قال ابن صدر الدين الشرواني في "الفوائد 


2 


الخاقانية" - : أن يُزاول في الابتداء فعلًا باختياره» وبتكرّره والتمرن عليه تصير ملكة حتى يصدر 
عنه الفعل بسهولةٍ من غير روية. ففائدة علم الأخلاق بالقياس إلى الأولى: إبرازٌ ما كان كامنا في 
النفس» وبالقياس إلى الثانية: تحصيلّها(9 9). 

قال الشهاب الخفاجي: واعلم أنهم اختلفوا في الأخلاق» وهل هي كلها غريزية من غير 


كسبء أو كلها كسبية» أو بعضها كسبية وبعضها غير كسبية» وإليه ذهب المحققون(100). 


(95) قال ابن حجر الميتمي: فترديد السؤال وتقريره عليه» يُشعر بأن في الخلق الجبيَّ والمكتسب. (المنح المكية في 
شرح ال همزية: 168) 

(96) مدارج السالكين: 3 - 47 ط عام الفوائد» و3/ 2197 - 2213 ط الصميعي. 

(97) أدب الدنيا والدين: 164 » وانظر: درر السلوك في سياسة الملوك له أيضا: 56 -57 . 

(98) عدة الصابرين لابن القيم: 21 

(99) أبجد العلوم: 1/ +254 


(100) نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض: 1/ 484 » وانظر: 2/ 209 منه أيضا. 
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ولأتوييع نه لولة فول" الالعلدق لتقيو كان لتم ا لیے جا ا اهت ا 
الأمر بِحَسَيْها والنهي عن قبيحها(1 10). 

قال الغزالي: يَرْعُم بعضٌُ من يستثقل المجاهدة والرياضة: أنَّ الأخلاقٌ لا يُتصور تغييئهاء ولو 
صح ذلك لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات. وكيف يُنكّر هذا في حق الآدمي وتغييدُ خلق 
البهيمة تمكن(4)102 إذ ينقل البازيئ :مين الاستبتحاشن إلى الآأسن» والكلت من شَرَّه الاكل .إل 
النأت E O E a e‏ 
اكعلؤاق» تاجدة بالأتسان أن كنس بالرياضة خلنه» وذلك بان ل قمر هواه العقل ولا بعل بل 
يكون العقلٌ هو الضابط له والغالب عليه» وذلك ممكنء فإنه ربما يستولي الغضبُ على المرء بحيث لا 
قوق هق دقع ا 2 


والتجربة والمشاهدة تدل على ذلك دلالةً لا شك فيها(104). 


(101) انظر: نسيم الرياض: 2/ 208 - 209 

(102) قال الفیروزآبادي: اعلم آنه لا شيءَ أشنع ولا آقبح بالإنسان» مع ما کرمه الله وفضله به من الاستعدادات 
والقابلية لقبول الآداب» وتعلّم العلوم والصنائع= من أن يَعْفْلَ عن نفسه وبُبْوكهاء حتى تبقى عاريةٌ من الفضائل» كيف 
وهو يشاهد أنَّ الدوابٌ والكلاب والجوارح المعلّمة ترتفع أقدارُهاء ويُتغالى في أثمانها. (بصائر ذوي التمييز: 1/ 41) 

(103) قال عبد السلام هارون في "كناشة النوادر" (ص 31) تحت عنوان "تعليم الحيوان" : لكل حيوان ما خلق 
الله قدر من الذكاء قل ذلك أو كثرء حتى الحمارٌ وهو مضرب المثل في الغباء» أمكن للإنسان أن يلج به باب التعليم 
والتدريب. ومما يُروى عن القدماء في هذا المجال؛ ما كان ممن يُذُعى: الأسود الكذاب العَسي: أحن المتيكين الین :ف 
صدر الإسلام» وكان يلقب "ذا الحمار". يقول المسعودي في التنبيه والإشراف: كان له حمارٌ قد راضّه وعلَّمَه فكان يقول 
له: اسجدٌ فيسجد» ويقول له: اجث» فيجثو. وغير ذلك من أمور كان يدعيهاء ومخاريقٌ كان يأني بهاء يجتذب بها قلوبَ 
متبعيه اه . 

(104) جوامع الآداب في أخلاق الأنجاب للقاسمي: 4 » وقد لخصه من كتاب الإحياء: 1/ 55 - 57 » وانظر: 
ميزان العمل للغزالي أيضا: 247 ت سليان دنيا. 
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ومما يحسن أن نختم به هذا البحث: ما ذكره الشيخ محمد بن موسى الشريف في كتابه "جَدَّدْ 
حياتك" تحت عنوان "التجديد الأخلاقي" حيث قال ما نصّه: وهذا مطلوبٌ أيضاء وهو تجديدٌ 
تحمودء خاصة لمن ساءت أخلاقه. أو قَلّ احتماله. أو كان في طباعه شيء؛ فا أجملّ أَنْ يعود المرءٌ من 
جديد لبُغاِب نفسّهء ويجاهد طبْعَهه ويقهر مألوفاته» وهو نوعٌ من التجديد محسوسٌ مؤثر, تمكن إلى 
حد كبير» وذلك أن أكثر الناس يظن أنه لا يستطيع تغييرَ ما أَلِقَه ودرج واكتهل عليه وهذا صحيح. 
لكن لمن لم تَجْهَدْ في التغيير ولم يَشْتد في المغالبة» وانظر إلى وصف الإمام الذهبي الإمامٌ الغزالي» رحمهما 
انتما لمعيف كز الان ر ال اال وا حن خد اا و الجامدة فال 
"عَظّم جاه الرجل» وازدادت حِشْمَتّه» بحيث إنه في دَسْتٍ أمير(105)» وفي رتبة رئيس كبير! فأدّاه 
نظره في العلوم وممارسته لأفانين الزهديات إلى رفض الرئاسة» والإنابة إلى دار الخلوده والتأله 
والإخلاص» وإصلاح النفس» فح من وقته» وزار بيت المقدس... وآقام مدة وألَّف كتايّه 
"الإحياء"» وراص نفسّه وجاهدهاء وطرد شيطانَ الرعونة ولَبِسَ زِيّ الأتقياء» ثم بعد سنوات سار 
إلى وطنهء لازمًا لسننه» حافظا لوقته. مُكِبّا على العلم". ثم ذكر الإمامٌ الذهبي - رحمه الله - قول أحدِ 
اللا العا مر يف حك ا "لعل 'قرثه نبوا افونا كيف لخدن[ 0108 في نفمبى - مع ما 
عَهِدْته عليه من الزعارة(107)» والنظر إلى الناس بعين الاستخفاف. كِبْرًا وخيلاء واعتزازا بها رُزق 
E a‏ نين تناك الكو اك قنك الله 
ممَلنها بجلبان التكلف 01083 مها نا ضار إليه(109): تحتفت خد ال وار( ها 0 أن 


الا عل ادت ا ران الر ج افاق جحد اون ۲7 


(105) دست: منصب. 
(106) أحدس: أحمن وأظن. 
(107) الشراسة وسوء الأخلاق. 
(108) أي: أن هذا التحسن في الخلق متكلّفء وليس بطبع ولا سجية. 
(109) مفسدا مخادعا. 
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فهذا الإمام الغزالي كان يعاني جما يعاني منه كثيدٌ من طلبة العلم والمشايخ والدعاة والفضلاء 
اليوم» من ضيتٍ في للق وشراسة في الطبع» وجفاءٍ في المعاملة» وذَرَبٍ في اللسان ولكنه رحمه الله 
راض نفسّه وجاهدهاء وعَمل على أنّْ يُغير من خلقه إلى الأحسن والأفضلء فوفقه الله تعالى لذلك» 
ورَزقه إياه(2 11). 

وهذا آخر ما تيسر جمعُه في هذه المقدمة» نفع الله بها جامعها ومن قرأهاء وقد كان الفراغٌ منها 
مبيّضة ليلة الأربعاء 14 من شهر جمادى الآخر سنة 1442 (113). والحمد لله رب العالمين» 


والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. 


(110) البحث والتفتيش والكشف. 

(111) "نزهة الفضلاء": 4/ 1481ء 1482 . 

(112) جدد حياتك: 52 -54 . وللشيخ عبد الكريم زيدان - رحمه الله - فصل نافع مفید جداء کتبه تحت عنوان 
"هل يمكن اكتساب الأخلاق وتقويمها؟" وقد ذيله بذكر طَرَفٍ صالح من وسائل تقويم الأخلاق» ترى كلّ ذلك في 
كتابه "أصول الدعوة" : 93 - 102 . 

(113) يوافقە: 27/ 01/ 2021 . 
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